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الحماية الجنائية للموارد المائية واثرها في تحقيق التنمية المستدامةالملف القانوني

الملخص
أن ازمــة الميــاه وقلتهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن صــراع دولــي أو داخلــي دفعــت التشــريعات 
الــى الضــرورة الملحــة لإيجــاد حمايــة جنائيــة تحقــق مصلحــة عليــا للدولــة تبتغــي منهــا توفيــر 
الامــن الغذائــي والمائــي وضــرورة تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة لانتفــاع الجيــل القــادم فــي 

حقهــم بعــدم الهــدر فــي المــوارد المائيــة وعــدم تلوثهــا.
مــن خــلال البحــث ســنحاول دراســة وتحليــل السياســة المائيــة المتبعــة فــي التشــريعات 
المقارنــة)1(، والتشــريع العراقــي)2(، والتطــرق لاهــم القوانيــن فــي هــذا المجــال. وهــل أن هــذه 
السياســة تحقــق الهــدف فــي التنميــة المســتدامة، وهــل العقوبــات التــي تضمنتهــا تلــك النصــوص 
كفيلــة بتحقيــق الــردع الخــاص والعــام وتحقيــق العدالــة المجتمعيــة للمحافظــة علــى الحصــص 
ــة  ــي ادارة المــوارد المائي ــة المتبعــة ف ــادم. ودراســة اســلوب الحوكمــة المائي ــل الق ــة للجي المائي
ومــدى تأثيــره فــي المشــكلة المائيــة وتفاقمهــا وتأثيراتهــا المســتقبلية. أذ تواجــه الادارة المائيــة 
مســألة عــدم وضــوح النصــوص القانونيــة وتقنينهــا فــي نــص واحــد وانمــا تواجــدت فــي قوانيــن 

متعــددة.

Abstract
 Criminal protection of Water resources and its impact on achieving 
of sustainable development The Water crisis, Which has been reduced 
by international or internal conflict, has led legislation to the urgent need 
to find criminal protection in the best interests of the state, Which seeks 
to provide food and Water security and the need to achieve sustainable 
development goals for the benefit of the next generation not to Waste 
Water resources.                                                                      
 Through research. We Will try to study and analyze the Water 
policy adopted in the State of Bahrain and Iraq and address the this field, 
and Whether this policy achieves the goal in sustainable development.             
And Whether the penalties included in these texts are capable of 
achieving public and private deterrence and achieving community justice 
to preserve the Water quotas of the next generation, studying the method 
of water governance in Water resources management and its impact on 
the Water problem and its future impacts. Water management faces the 
issue of unclear legal provisions in the text one, but existed in different la
ws.                                                                          
)1( فــي هــذا البحــث ســندرس بالتحليــل النصــوص القانونيــة البحرينيــة التاليــة. قانــون العقوبــات البحرينــي رقــم 15 لســنة 
1976. قانــون رقــم 20 لســنة 2002 بشــأن تنظيــم الصيــد واســتغلال وحمايــة الثــروة البحريــة، قانــون رقــم 2 لســنة 1995 
بشــأن حمايــة الحيــاة الفطريــة للمنطقــة المحميــة، قانــون رقــم 21 لســنة 1996 بشــأن البيئــة المعــدل بالقانــون رقــم 8 لســنة 
1997، القانــون رقــم 5 لســنة 1981 بشــان تنظيــم صيــد الاســماك، القانــون رقــم 8 لســنة 1993 المتعلــق بالبحــر الاقليمــي 

لدولــة البحريــن والمنطقــة المتاخمــة.
ــون  ــة. قان ــريع العراقــي التالي ــة مــع نصــوص الــواردة فــي التش ــة والتحليــل النصــوص البحريني )2( ســنقارن بالدراس
العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969، قانــون الــري رقــم 13 لســنة 2017، قانــون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم 27 
لســنة 2009، تعليمــات حفــر الابــار المائيــة رقــم 1 لســنة 2011، نظــام المحميــات الطبيعيــة رقــم 2 لســنة 2014، والقانــون 

رقــم 48 لســنة 1976 لتنظيــم صيــد واســتغلال للأحيــاء المائيــة وحمايتهــا. 
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المقدمة

أن مــا تعانيــه بعــض الــدول المقارنــة مــن معوقــات تتمثــل بعــدم امتلاكهــا لميــاه ســطحية 
واعتمادهــا بشــكل اساســي علــى الميــاه الجوفيــة التــي هــي فــي اغلبهــا غير متجــدده؛ وميــاه التحلية 
الباهظــة التكاليــف الاقتصاديــة والبيئيــة ووقوعهــا فــي منطقــة تتســم بنــدرة الميــاه؛ ومــع وجــود 
ــات  ــة بنصــوص واضحــة تواجــه التحدي ــة جنائي ــزوم وضــع حماي عوامــل اخــرى. كان مــن الل
المائيــة جنائيــا يســاعدها فــي ذلــك وجــود ادارة تعتمــد علــى توعيــة المجتمــع والقطــاع المســتهلك 
للميــاه الــذي يمثــل الجــزء الرئيســي لحــل مشــكلة الميــاه. امــا العــراق فانــه يعانــي هــو الاخــر مــع 
امتلاكــه لميــاه ســطحية تتمثــل فــي نهــري دجلــة والفــرات الا ان الحوكمــة المائيــة المتبعــة تحتــاج 

الــى تشــريعات تعالــج حالــة الهــدر فــي هــذه الميــاه وحالــة التلــوث.
ــة  ــر الطاق ــي بتوفي ــة الامــن المائ ــل فــي علاق ــة مهمــة تتمث ــد حال ــد مــن الوقــوف عن ولاب
الكهربائيــة، فاســتثمار مصــادر الطاقــة المتجــددة ومنهــا الميــاه لتوليــد الطاقــة الكهربائية اســتوجب 
ــى  ــل عل ــب العم ــا يج ــددة، كم ــة المتج ــة لمصــادر الطاق ــر الحماي ــي توفي ــرع الجنائ ــى المش عل
ــاد  ــة والابتع ــات المحلي ــر الامكاني ــن خــلال توفي ــاه م ــة بالمي ــة المتصل ــات العلمي ــاب التقني اكتس
عــن الايــدي العاملــة الاجنبيــة لوضــع الثقــة بإمكانيــة اســتمرار توافــر المــوارد المائيــة للأجيــال 

القادمــة. وهــذا مــا ســنتناوله مــن خــلال مبحثيــن.
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المبحث الاول
النصوص العقابية لحماية الموارد المائية في القوانين الجنائية

نــص قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 علــى حمايــة المــوارد المائيــة 
مــن التلــوث، كمــا نــص قانــون العقوبــات البحرينــي رقــم 15 لســنة 1976 علــى وضــع حمايــة 
للمصلحــة المحميــة للمــوارد المائيــة. مــن الرجــوع الــى نصــوص المــواد فــي القانونيــن نلاحــظ 

انهــا صيغــت بالشــكل الــوارد فيهــا قبــل اكثــر مــن )42( ســنة.
ــر  ــد فك ــص ق ــوم بصياغــة الن ــو يق ــل كان المشــرع وه ــن الســؤال ه ــى الذه ــادر ال فيتب
فــي المحافظــة علــى التنميــة المســتدامة للمــوارد المائيــة لجيلنــا الحالــي؟ وهــل علــى المشــرع 
فــي الوقــت الحاضــر ونحــن نتطلــع الــى نهايــة الربــع الاول مــن القــرن الحــادي والعشــرين أن 
يضيــف لهــذه النصــوص مــا يؤهلهــا لان توفــر الحمايــة الجنائيــة للمــوارد المائيــة لاســيما فــي 
ظــل الظــروف التــي بــدأت تمــس هــذه المصلحــة بالاعتــداء. هــذا مــا ســنحاول الاجابــة عليــه فــي 
دراســتنا مــن خــلال مطلبيــن نبحــث فــي المطلــب الاول جريمــة تلــوث المــوارد المائيــة واثرهــا 
ــوث  ــات المقــررة لجريمــة تل ــه العقوب ــدرس في ــي فن ــب الثان ــة المســتدامة. امــا المطل ــي التنمي ف

الميــاه ومــدى تحقيقهــا لأهــداف التنميــة المســتدامة:      

المطلب الاول:جريمة تلوث المياه واثرها في التنمية المستدامة

ان تأثــر الميــاه الجوفيــة وعــدم كفايتهــا مــع الزيــادة الحاصلــة فــي عــدد ســكان؛ اضافــة 
ــاه البحــر، اســتوجب اســتغلال هــذه  ــار ومي ــاه هــذه الاب ــة مي ــة التــي تطلبهــا تحلي ــغ العالي للمبال
ــاه  ــة مي ــه العــراق مــن قل ــاه بصــورة صحيحــة وعــدم تعرضهــا للتلــوث. كمــا أن مــا يعاني المي
ــدم  ــي ع ــدر الحاصــل ف ــه واله ــة ل ــده المغذي ــع وشــحة رواف ــن المنب ــرات م ــة والف ــري دجل نه
الاســتفادة مــن هــذه الميــاه اثنــاء مرورهــا بالعــراق وتعرضهــا الــى التلــوث. كل هــذه الامــور 
ــى الســؤال  ــة عل ــة ناجعــة. ولغــرض الاجاب ــة جنائي ــة لوضــع حماي ــى معالجــة قانوني ــاج ال تحت
هــل النصــوص العقابيــة التــي جــاء بهــا قانــون العقوبــات العراقــي كافــة لإنجــاح هــذه الحمايــة 
المقــررة للمــوارد المائيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ظــل حوكمــة الدولــة. أم هنــاك حاجــة 
ماســة لوضــع حلــول لهــذه النصــوص ســواء فــي التجريــم أم فــي العقــاب. وهــذا مــا ســنحاول 
الوصــول اليــه بدراســة هــذا المطلــب، وبفرعيــن يتضمــن الفــرع الاول تعريــف لمعنــى التلــوث 

وصــوره. امــا الفــرع الثانــي فنــدرس فيــه طبيعــة الاعتــداء علــى المــوارد المائيــة.   

الفرع الاول: تعريف التلوث وصوره
ليــس مــن الســهل وضــع تعريــف شــاملا وكامــلا بالمعنــى الدقيــق للتلــوث، فقــد اختلــف 
الفقــه فــي تعريــف التلــوث فظهــرت عــدة تعريفــات، فعــرف التلــوث بأنــه ) وجــود أي مــادة او 
ــر زمانهــا او مكانهــا بمــا مــن  ــر كيفيتهــا او كميتهــا او فــي غي ــة بغي ــة الطبيعي ــي البيئ ــة ف طاق
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ــه ()3(.  ــه او راحت ــه او صحت ــي أمن ــة او الاضــرار بالإنســان ف ــات الحي شــأنه الاضــرار بالكائن
وعــرف التلــوث ايضــا بأنــه ) كل تغيــر متعمــد او عفــوي تلقائــي فــي شــكل الوســط المائــي ناتــج 
عــن مخلفــات الانســان او هــو تغيــر الوســط الطبيعــي علــى نحــو يحمــل معــه نتائــج خطيــرة لــكل 

كائــن حــي ()4(.
ويمكــن ان نعــرف تلــوث الميــاه بأنــه التغيــر الحاصــل فــي مكونــات او خصائــص الميــاه 
العضويــة او الكيميائيــة او البيولوجيــة الــذي يســبب خلــل فــي النظــام البيئــي نتيجــة القــاء مــواد فــي 
الميــاه او بســبب مخلفــات الانشــطة الانســانية أي لســوء الســلوك البيئــي غيــر الواعــي للإنســان 
ــات  ــى الكائن ــر عل ــاء او التأثي ــة تضــر باســتعمالات الم ــن المشــكلات البيئ ــة م ــؤدي قائم ــا ي مم

الحيــة الموجــودة فــي الميــاه.
امــا تعريــف تلــوث الميــاه مــن الناحيــة التشــريعية فيعــد التلــوث مــن اخطــر الظواهــر التــي 
تهــدد البشــرية والكائنــات الحيــة، وبســبب غيــاب أو قصــور أو عــدم تحديــث التشــريعات والقوانين 
والانظمــة التــي تنظــم حوكمــة الخطــط الســكانية التنمويــة ونتيجــة لبلــوغ التلــوث نســبة لا يمكــن 
ــي،  ــوي الصناع ــاط التنم ــو الاقتصــادي والنش ــع النم ــوا وتوس ــرا وج ــرا وبح ــا ب ــكوت عنه الس
ــة والســمكية  ــروة الحيواني ــدد الث ــذي يه ــاه ال ــوث المي ــن تل ــة تشــكو م ــك نجــد ان البيئ نتيجــة لذل
والنباتيــة؛ بالإضافــة الــى قلــة الميــاه الجوفيــة التــي بــدأة تنضــب والتــي كانــت يشــتهر بهــا العــراق 
ويســتغلها ســكانها فــي ري البســاتين والمزروعــات والشــرب وســقي الحيوانــات. كمــا اثــر الصيــد 
الجائــر بشــباك غيــر مشــروعة ومحرمــة دوليــاً. اضافــة الــى تأثيــر التفجيــرات الخاصــة بالتنقيــب 
عــن ابــار النفــط فــي البيئــة العراقيــة واضــر ذلــك معظــم ينابيــع الميــاه الصالحــة للشــرب. هــذه 
العوامــل ســاهمت فــي تلــوث الميــاه وســاهمت فــي تعريــض صحــة المواطنيــن والمجتمــع والبيئــة 

لأخطــار متنوعــة. ممــا اســتوجب معالجــة القصــور فــي تطبيــق القوانيــن. 
يمكــن الحــد مــن ذلــك بتوجيــه المواطنيــن، وتفعيــل القوانيــن فقــد عــرف المشــرع العراقــي 
ــه ) وجــود أي مــن  ــم 27 لســنة 2009 بأن ــة رق ــة وتحســين البيئ ــون حماي ــي قان ــاه ف ــوث المي تل
الملوثــات المؤثــرة فــي البيئــة المائيــة ســواء كانــت مــادة صلبــة او ســائلة او غازيــة او حــرارة او 
وهــج او عوامــل احيائيــة المؤثــرة بكميــة او تركيــز او صفــة غيــر طبيعيــة تــؤدي بطريــق مباشــر 
ــة   ــات الأحيائي ــة الاخــرى او المكون ــات الحي ــى الاضــرار بالإنســان او الكائن ــر مباشــر ال او غي

التــي توجــد فيهــا ()5(.
ــه  ــاه وتجريم ــوث المي ــف تل ــى تعري ــص عل ــى الن ــة ال ــريعات المقارن ــت التش ــا اتجه كم

ــوث)6(. ــدوث التل ــي ح ــبب ف ــن يتس ــى م ــات عل ــرض عقوب وف
)3( وناســة وجــدي: الحمايــة القانونيــة للبيئــة البحريــة مــن التلــوث فــي التشــريع الجزائــري، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة 

الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد خيضر، بســكرة، 2008، ص26.
)4( اميــرة موســى جاســم: المســؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن تلــوث الميــاه فــي العــراق، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة 

ــداد، 2003، ص18. ــة بغ ــون، جامع القان
)5( المادة )2/سابعا، ثامنا( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009.

)6( عــرف المشــرع المصــري التلــوث المائــي فــي المــادة )12/1( مــن قانــون البيئــة المصــري رقــم 4 لســنة 1994 
المعــدل بانــه )) أيــة مــواد يترتــب علــى تصريفهــا فــي البيئــة المائيــة بطريقــة اراديــة او غيــر اراديــة تغيــر فــي خصائصهــا 
او الاســهام فــي ذلــك بطريقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة علــى نحــو يضــر بالإنســان او بالمــوارد الطبيعيــة او بالميــاه البحريــة 
او بالمناطــق الســياحية او تتداخــل مــع الاســتخدامات الاخــرى للبحــر او ينقــص  = = مــن التمتــع بهــا او يغيــر مــن خواصهــا 
((. امــا المشــرع الاردنــي فقــد عــرف تلــوث الميــاه فــي المــادة )2( مــن قانــون حمايــة البيئــة الاردنــي رقــم 6 لســنة 2017 
بأنــه )) حــدوث أي تغيــر ســلبي علــى أي مــن عناصــر البيئــة المائيــة يتخطــى بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة المعاييــر 
والمواصفــات البيئيــة المعتمــدة مــن الــوزارة او يتســبب بهــذا التغيــر ســواء حــدث بدرجــة محسوســة غيــر محسوســة او يــؤدي 
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ــا  ــدد وفق ــة، إذ يتع ــر مختلف ــى معايي ــي اســتنادا ال ــوث المائ ــدد صــور واشــكال التل وتتع
لنــوع المــادة الملوثــة الــى صــورة التلــوث الكيميائــي ويكــون هــذا التلــوث نتيجــة لوجــود مــواد 
ــل كالأســمدة  ــة للتحل ــة قابل ــواد عضوي ــق او م ــخ والزئب ــط والزرني ــه كالنف ــة خطــرة في كيميائي
ــفن  ــبب غــرق الس ــي بس ــوث كيميائ ــن تل ــي م ــرب تعان ــاه شــط الع ــدات ونلاحــظ ان مي والمبي

ــط الخــام. ــل النف ــي تنق والبواخــر الت
صــورة التلــوث الفيزيائــي وتنتــج هــذه الصــورة مــن التلــوث نتيجــة لوجــود مــواد عضوية 
ــة  ــاء الفيزيائي ــص الم ــر خصائ ــى تغي ــؤدي ال ــي ت ــاه والت ــة بالمي ــة العالق ــر عضوي ــواد غي او م
ــعاعي  ــراري الاش ــوث الح ــد التل ــا يع ــرارة، كم ــة الح ــاء ودرج ــة الم ــم ورائح ــون والطع كالل
اوســع انتشــارا فــي معظــم انهــار العالــم)7(. كذلــك هنــاك صــورة اخــرى تتمثــل بصــورة التلــوث 
ــراض والفيروســات  ــا المســببة للأم ــة كالبكتري ــات الحيوي ــن الملوث ــج م ــذي ينت البيولوجــي وال
والطفيليــات ومصدرهــا فضــلات الانســان والحيــوان إذ تنتقــل الــى المــاء عنــد اختــلاط المــاء 

بميــاه الصــرف الصحــي او ميــاه الصــرف الزراعــي)8(.
وينقســم التلــوث المائــي بالنظــر الــى نطاقــه الجغرافــي الــى صورتيــن، همــا تلــوث محلــي 
ويقصــد بــه التلــوث الــذي تكــون عناصــره وتتحقــق نتائجــه ضمــن الاقليــم الــذي وجــدت فيــه، 
ولا تتعــدى أثــاره الــى اقليــم أخــر او تعبــر الحــدود الــى دولــة اخــرى. امــا الصــورة الاخــرى 
فهــي التلــوث العابــر للحــدود وينتــج عــن هــذا التلــوث اثــار تتعــدى او تعبــر حــدود الدولــة التــي 
ــة  ــم محــدد او  دول ــى اقلي ــره عل ــا، اذ لا يقتصــر اث ــا او كلي ــوث جزئي ــا مصــدر التل يوجــد فيه

محــددة بــل يكــون عابــرا الــى دول مجــاورة.

الفرع الثاني:طبيعة الاعتداء على الموارد المائية
يقصــد بطبيعــة الاعتــداء النشــاط المــادي الخارجــي المكــون للجريمــة فــلا جريمــة مــن 
ــا والرغبــات والأفــكار)9(، وقــد  دون هــذا النشــاط، اذ ان القانــون لا يعاقــب علــى مجــرد النواي
يكــون هــذا الســلوك ايجابــي او ســلبي ويختلــف مــن جريمــة الــى اخــرى)10(. امــا فيمــا يخــص 
جريمــة تلــوث المــوارد المائيــة باعتبارهــا مــن الجرائــم البيئيــة فتتحقــق بســلوك ايجابــي كإدخــال 
مــواد ملوثــة فــي الوســط البيئــي، وكذلــك تتحقــق بســلوك ســلبي وهــو الامتنــاع عــن تطبيــق مــا 

الــى الحــد مــن اســتعمال هــذه العناصــر او يقلــل مــن قيمتهــا الاقتصاديــة او الجماليــة او الاجتماعيــة او يــؤدي الــى القضــاء 
عليهــا جزئيــا او كليــا او يؤثــر فــي ممارســة الحيــاة الطبيعيــة للكائنــات الحيــة وكل مــا يخــل بالتــوازن الطبيعــي الخــاص بهــا 
(( وعــرف المشــرع اللبنانــي تلــوث الميــاه فــي المــادة )10/1( مــن قانــون الميــاه اللبنانــي رقــم 77 لســنة 2018 بأنــه )) 
الادخــال المباشــر او غيــر المباشــر نتيجــة لعمــل بشــري لمــواد او حــرارة فــي الهــواء او المــاء او البــر قــد يلحــق  ضــررا 
ــة  ــة المائي ــة المباشــرة بالنظــم البيئي ــة ذات العلاق ــة البري ــة او النظــم البيئي ــة المائي ــة النظــم البيئي بصحــة الانســان او بنوعي
ومــن شــأنه ان يــؤدي الــى ضــرر فــي الممتلــكات الماديــة او تلــف او عائــق للتمتــع بالبيئــة الســليمة والمســتقرة واســتخداماتها 

الشــرعية الاخــرى((.
)7( عامــر محمــد الدميــري: الحمايــة الجزائيــة للبيئــة فــي التشــريعات الاردنيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة الحقــوق، 

جامعة الشــرق الاوســط، 2010، ص19. 
)8( مــازن خلــف ناصــر: الاحــكام القانونيــة الخاصــة فــي مجــال التلــوث البيئــي، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق، 

جامعــة النهريــن، المجلــد16، الاصــدار4، 2014، ص229.
)9( د. رمســيس بهنــام: قانــون العقوبــات القســم الخــاص، مطبعــة المعــارف، الاســكندرية، 2005، ص213. د. علــي عبــد 
القــادر القهوجــي: قانــون العقوبــات القســم الخــاص، ط2، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان،2002، ص308. 

)10( د. كامــل الســعيد: شــرح قانــون العقوبــات، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2002، ص178. د. ماهــر 
عبــد شــويش الــدرة: شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، الموصــل، 1988، ص96.
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امــرت بــه القوانيــن الخاصــة بالبيئــة ممــا ينتــج عــن ذلــك الاضــرار بأحــد عناصــر البيئــة)11(.
امــا المشــرع العراقــي فقــد تنــاول طبيعــة الاعتــداء لهــذه الجريمــة فــي قانــون العقوبــات 
ــيم  ــوت او ضــرر جس ــه الم ــبب عن ــر يتس ــم او أي شــيء اخ ــواد او جراثي ــة بوضــع م والمتمثل
بالصحــة العامــة فــي بئــر او خــزان ميــاه او مســتودع عــام، والصــورة الاخــرى هــي مــن افســد 
ميــاه بئــر عامــة او خــزان ميــاه او أي مســتودع عــام للميــاه. يضــر بالصحــة او تركهــا مكشــوفة 
دون ان يتخــذ الاجــراءات الوقائيــة لطمرهــا او حرقهــا. ونجــد ذلــك فــي نــص المــادة )1/351( 
مــن قانــون العقوبــات العراقــي مــع اضافــة عبــارة )) .... بئــر أو خــزان ميــاه أو مســتودع عــام 
أو أي شــيء اخــر معــد لاســتعمال الجمهــور، وتكــون العقوبــة الاعــدام اذا نشــأ عــن ذلــك مــوت 
انســان((. وجــاء قانــون العقوبــات العراقــي بنــص المــادة )2/351( علــى انــه )) يعاقــب بالحبــس 
وبالغرامــة او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن تســبب بخطئــه فــي احــداث جريمــة مــن الجرائــم 
المبينــة فــي الفقــرة )1(. وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــرة ســنين اذ نشــأ عــن 

ذلــك مــوت انســان((.
وبنفــس المعنــى جــاء نــص المــادة )14/ اولا( مــن قانــون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي 
رقــم 27 لســنة 2009 علــى انــه )) يمنــع تصريــف ايــة مخلفــات ســائلة منزليــة او صناعيــة أو 
خدميــة أو زراعيــة الــى المــوارد المائيــة الداخليــة الســطحية او الجوفيــة او المجــالات البحريــة 

العراقيــة...((.
كمــا نصــت المــادة )14/ ثانيــاً( مــن نفــس القانــون علــى انــه )) يمنــع ربــط أو تصريــف 
ــاه الامطــار((.  مجــاري الــدور والمصانــع وغيرهــا مــن النشــاطات الــى شــبكات وتصريــف مي
ــات  ــي النفاي ــع رم ــه)) يمن ــى ان ــلاه عل ــون اع ــن القان ــاً( م ــادة )14/ ثالث ــص الم ــاء ن ــك ج كذل
ــرة  ــي الفق ــة((. وف ــوارد المائي ــى الم ــا ال ــلائها او مخلفاته ــات واش ــلات الحيوان ــة أو فض الصلب
ــي  ــامة والمتفجــرات ف ــواد الس ــتخدام الم ــع اس ــه ))يمن ــى ان ــادة نصــت عل ــس الم ــن نف ــاً م رابع
صيــد الاســماك والطيــور والحيوانــات المائيــة((. وفــي الفقــرة خامســاً جــاءت علــى انــه )) يمنــع 
ــاه  ــى المي ــة ال ــة للتعامــلات النفطي ــاه الموازن ــا الوقــود او مي ــة او بقاي تصريــف المخلفــات النفطي
الســطحية الداخليــة او المجــالات البحريــة العراقيــة...((. وفــي الفقــرة سادســا تــم منــع أي اعمــال 
ــع أي  ــم من ــك ت ــا، وكذل ــتغلال ضفافه ــة لاس ــة الســطحية تنمي ــوارد المائي ــوث الم ــى تل ــؤدي ال ت
اعمــال تــؤدي الــى تلــوث المنطقــة البحريــة نتيجــة استكشــاف او اســتغلال قــاع البحــر الاقليمــي 

ــاري. ــة والجــرف الق ــه العميق وتربت
ــب هــذه  ــإن اغل ــة ف ــوث المــوارد المائي ــة مــن جريمــة تل ــف التشــريعات المقارن ــا موق ام
ــون  ــا ان تك ــة أم ــوارد المائي ــوث الم ــة تل ــة)12(. وجريم ــذه الجريم ــى ه ــت عل ــريعات نص التش

)11( د. نور الدين هنداوي: الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص87.
)12( فالمشــرع اللبنانــي فقــد حــدد صــور الركــن المــادي لجريمــة تلــوث المــوارد المائيــة فــي قانــون العقوبــات فــي المــادة 
ــاه العموميــة ســوائل او مــواد ضــارة بالصحــة او  )748( اذ نصــت علــى عــدة صــور منهــا، مــن اســكب او رمــى فــي المي
مــن القــى اســمدة حيوانيــة او وضــع اقــذارا فــي الاراضــي الداخليــة ضمــن النطــاق الــذي حددتــه الســلطة لحمايــة نبــع تنتفــع 
منــه العامــة او أي عمــل مــن شــأنه تلويــث النبــع او الميــاه التــي يشــرب منهــا الغيــر. امــا المشــرع الاردنــي فقــد نــص علــى 
بعــض مــن صــور الاعتــداء لجريمــة تلويــث المــوارد المائيــة فــي قانــون العقوبــات الاردنــي رقــم 16 لســنة 1960 المعــدل 
بموجــب المــادة ) 457( والتــي نصــت علــى )) مــن رمــى او ســكب او القــى ســوائل او مــواد ضــارة بالصحــة العامــة او قــام 
بعمــل مــن شــأنه تلويــث النبــع او الميــاه التــي يشــرب منهــا الغيــر ... يعاقــب بعقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســنه وبغرامــة 
لا تزيــد علــى عشــرين دينــار، واذا كانــت هــذه الافعــال بصــورة عمديــة تكــون العقوبــة اشــد مــن ســنة الــى ثــلاث ســنوات 
وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــار((. كذلــك عاقــب قانــون الســلطة المائيــة الاردنــي رقــم 18 لســنة 1988 المعــدل كل 
مــن يقــوم بأحــداث تلويــث فــي أي مصــدر مــن مصــادر الميــاه بعقوبــة الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســتة اشــهر ولا تزيــد علــى 
ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن الــف دينــار ولا تزيــد علــى خمســة الاف دينــار. وجــاء نــص المــادة )28( مــن قانــون العقوبــات 
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الحماية الجنائية للموارد المائية واثرها في تحقيق التنمية المستدامةالملف القانوني

ــذه  ــى ه ــت عل ــة عاقب ــة المقارن ــريعات الجنائي ــة)13(، وان التش ــر عمدي ــة او غي بصــورة عمدي
الجريمــة ســواء كانــت عمديــة او غيــر عمديــة، امــا اذا كانــت عمديــة فتكــون العقوبــة اشــد وهــذا 

مــا نــص عليــه المشــرع العراقــي فــي قانــون العقوبــات النافــذ فــي المــواد )351 ، 352(.  

المطلــب الثانــي: العقوبــات المقــرر للجريمــة ومــدى تحقــق اهــداف التنميــة 
المســتدامة

تعــد تلويــث المــوارد المائيــة مــن اخطــر الجرائــم التــي تمــس عنصــر حيــوي وضــروري 
لديمومــة الحيــاة وهــو المــاء، لذلــك اتجهــت التشــريعات الجنائيــة الــى اضفــاء الحمايــة الجنائيــة 
للمــاء، اذ نصــت علــى عقوبــات رادعــه علــى كل مــن يقــوم بإفســاد اســتعمال الميــاه للأغــراض 
الاساســية ومنــع تلــوث الميــاه لمــا ينطــوي علــى التلــوث فــي الميــاه اثــار خطيــرة تؤثــر علــى 
الانســان والكائنــات الحيــة، وعلــى ذلــك ســوف نتطــرق الــى العقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة 
اذ ســنتناول فــي الفــرع الاول العقوبــات الجنائيــة ونتنــاول فــي الفــرع الثانــي العقوبــات المدنيــة 

والاداريــة:

الفرع الاول: العقوبات الجنائية
العقوبــات الجنائيــة المقــررة لجريمــة تلويــث المــوارد المائيــة هــي الاعــدام والعقوبــات 
الســالبة للحريــة والغرامــة الماليــة. فالإعــدام هــو شــنق المحكــوم عليــه حتــى المــوت)14( وهــي 

مــن اشــد العقوبــات التــي يتــم توقيعهــا ضــد الجانــي.
 وفيمــا يخــص جريمــة تلــوث الميــاه فــان التشــريعات المقارنــة لــم تنــص علــى عقوبــة 
الاعــدام كجــزاء لارتــكاب الجنــاة جريمــة تلــوث الميــاه، امــا المشــرع العراقــي فأنــه نــص علــى 
عقوبــة الاعــدام كجــزاء لجريمــة تلــوث الميــاه فــي المــادة )1/351( مــن قانــون العقوبــات النافــذ 
اذ جــاءت علــى أنــه: ))يعاقــب بالســجن المؤبــد او المؤقــت مــن عــرض عمــدا لحيــاة انســان او 
ــم او أي شــيء اخــر.....، وتكــون العقوبــة الاعــدام  ســلامتهم للخطــر بوضعــه مــواد او جراثي
اذا نشــأ عــن ذلــك مــوت انســان((. فالمشــرع العراقــي قــرر عقوبــة الســجن المؤبــد او المؤقــت 
ــي  ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة )1/351( م ــب الم ــة بموج ــوارد المائي ــوث الم ــة تل لجريم
البحرينــي رقــم 15 لســنة 1976 والتــي نصــت علــى انــه )) يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت مــن عــرض عمــداً حيــاة 
ــا المــوت او الضــرر  ــم او اشــياء اخــرى مــن شــانها ان يتســبب عنه ــاس او ســلامتهم للخطــر بوضعــه مــواد او جراثي الن
الجســيم بالصحــة العامــة فــي بئــر او خــزان ميــاه او أي شــيء معــد لاســتعمال الجمهور((.نلاحــظ ان مــا جــاء فــي نهايــة 
نــص المــادة اعــلاه قــد عالجــه قانــون العقوبــات البحرينــي وذلــك بنــص عليــه فــي المــادة )285( علــى انــه )) اذا نشــأ عــن 
الفعــل المنصــوص عليــه فــي المــواد الســابقة مــوت شــخص عوقــب الجانــي بالإعــدام او الســجن المؤبــد((. وبنفــس المعنــى 
جــاء نــص المــادة )288( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي مــع عــدم الاشــارة فــي النــص الــى حالــة تشــديد العقوبــة متــى 
مــا ســبب خطــأ الجانــي مــوت الانســان. اذ جــاء نــص المــادة اعــلاه مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى انــه )) يعاقــب 
بالحبــس وبالغرامــة او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن تســبب بخطئــه فــي وقــوع احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
ــى انــه )) لا يجــوز  ــد الاســماك فــي المــادة)18( عل الفصــل((. وجــاء قانــون رقــم 20 لســنة 2002 البحرينــي بشــأن صي
التخلــص مــن مخلفــات المعامــل أو المتفجــرات أو المصانــع أو الصــرف الصحــي أو المــواد الكيمائيــة أو البتروليــة أو ايــة 
ســوائل او محاليــل ضــارة بالبيئــة البحريــة او غيرهــا فــي الميــاه الاقليميــة للدولــة أو المنطقــة المتاخمــة لهــا((. امــا قانــون 
البيئــة البحرينــي رقــم 21 لســنة 1996 وفــي نــص المــادة )13( جــاء علــى انــه: ))يحظــر علــى جميــع المشــروعات.... 
تصريــف أو القــاء ايــة مــواد او مخلفــات او ســوائل او القيــام بأيــة انشــطة مــن شــأنها احــداث تلــوث أو تدهــور فــي البيئــة 
الســاحلية او الميــاه المتاخمــة لهــا ويعتبــر كل يــوم مــن اســتمرار التصريــف او النشــاط غيــر المحظــور، مخالفــة منفصلــة((. 
)13( زهــراء حســن مشــط: الحمايــة الجزائيــة للمحميــات الطبيعيــة ) دراســة مقارنــة (، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة 

القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة القادســية، 2016، ص116. 
)14( المادة )86( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
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النافــذ،  وقــام بتشــديد العقوبــة الــى الاعــدام متــى مــا نشــأ عــن ذلــك الضــرر مــوت انســان. واذا 
ــة الســجن مــدة لا  ــة الحبــس والغرامــة وتكــون العقوب ــة فقــرر عقوب كانــت الجريمــة غيــر عمدي
تزيــد علــى عشــر ســنين اذا نشــأ عــن ذلــك مــوت انســان. كمــا نصــت المــادة )352( منــه علــى )) 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبالغرامــة ....كل مــن افســد ميــاه بئــر عامــة او خــزان 

ميــاه ...((.
امــا عقوبــة الغرامــة الماليــة والتــي فيهــا يتــم الــزام المحكــوم عليــه بــأن يدفــع الــى الخزينــة 
العامــة المبلــغ المحــدد فــي قــرار الحكــم وتراعــي المحكمــة فــي تقديــر الغرامــة حالــة المحكــوم 
عليــه الماليــة والاجتماعيــة ومــا افــاده مــن الجريمــة او كان يتوقــع افادتــه منهــا وظــروف الجريمــة 
وحالــة المجنــي عليــه وهــذ مــا نصت عليــه المــادة )91( من قانــون العقوبــات العراقي النافــذ))15((. 
فالمشــرع العراقــي نــص علــى عقوبــة الغرامــة مــع الحبــس لجريمــة تلــوث المــوارد المائيــة فــي 
قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ كل مــن وضــع مــواد او جراثيــم او أي شــيء اخــر فــي بئــر او 

خــزان ميــاه. وهــذا مــا ســار عليــه المشــرع البحرينــي. ذا كان الفعــل بخطــأ او دون قصــد)16(. 

الفرع الثاني:العقوبات المدنية والادارية
ــداء ومــن اهــم هــذه  ــم الاعت ــه مــن جرائ ــا تتعــرض ل ــة وم ــة المــوارد المائي بســبب اهمي
ــن خــلال  ــا م ــة له ــة كافي ــر حماي ــب توفي ــك يتطل ــة، لذل ــوارد المائي ــث الم ــة تلوي ــم جريم الجرائ
وجــود عقوبــات مدنيــة واداريــة الــى جانــب العقوبــات الجنائيــة، وعلــى ذلــك ســنتناول العقوبــات 

ــى النحــو الاتــي: ــة وعل ــة والاداري المدني

اولا: العقوبات المدنية.
ان العقوبــات المدنيــة تتمثــل بالتعويــض عــن الاضــرار التــي نتجــت عــن تلــوث الميــاه، 
فــكل مــن اصابــه ضــرر يمكــن لــه ان يطالــب الجانــي الــذي تســبب بهــذا الضــرر ولــو كان خطــأ 
ــذ الجــزاء  ــد يتخ ــة فق ــة المخالف ــن خــلال طبيع ــرر م ــض عــن الضــرر يتق ــض، والتعوي بالتعوي
ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــور ال ــادة الام ــة واع ــار الجريم ــو اث ــة او مح ــورة الازال ــي ص المدن
وقوعهــا اذا كان ممكنــا كإزالــة المــواد او القمامــات التــي القاهــا او علــى نفقتــه)17(. ولبيــان طبيعــة 

ــا الرجــوع الــى التشــريعات المقارنــة. العقوبــات المدنيــة علين
فالمشــرع المصــري قــد بيــن فــي قانــون البيئــة المقصــود بالتعويــض بانــه التعويــض عــن 
)15( امــا العقوبــات الســالبة للحريــة والمتمثلــة بعقوبــة الســجن وعقوبــة الحبــس، فالمشــرع اللبنانــي قــرر عقوبــة الحبــس لهــذه 
الجريمــة فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي رقــم 340 لســنة 1943 المعــدل فــي المــواد )748 ، 749 ( مــدة لا تزيــد علــى ســنتين 
وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة الــف ليــرة وقــرر عقوبــة الحبــس مــن ســنة الــى ثــلاث ســنوات والغرامــة مــن خمســين الــف 
الــى ســتمائة الــف ليــرة اذا كان الجانــي متعمــدا علــى تلويــث ميــاه النبــع او مــاء يشــرب منــه الغيــر)(. امــا المشــرع الاردنــي 
فقــد قــرر فــي المــواد )457 ، 458 ( مــن قانــون العقوبــات الاردنــي رقــم 16 لســنة 1960 المعــدل عقوبــة الحبــس بشــكل 
مماثــل لمــا اخــذ بــه المشــرع اللبنانــي والتــي نــص عليهــا فــي قانــون العقوبــات الاردنــي النافــذ)(. والمشــرع اللبنانــي نــص 
فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي المــواد ) 748، 749 ( علــى عقوبــة الغرامــة مــع الحبــس كحــد اعلــى لا تتجــاوز خمســمائة 
الــف ليــرة علــى كل مــن اســكب او رمــى ســوائل او مــواد ضــارة فــي الميــاه العموميــة او أي عمــل مــن شــأنه تلويــث الميــاه 
وتشــدد الغرامــة اذا كانــت بصــورة عمديــة اذ جعــل الغرامــة مــن خمســين الــف ليــرة الــى ســتمائة الــف علــى كل مــن اقــدم 

قصــدا علــى تلويــث نبــع اومــاء يشــرب منــه الغيــر.
ــداد، 1998،  ــة، بغ ــة القانوني ــارن، ط1، المكتب ــات المق ــون العقوب ــي قان ــة ف ــد العام ــم: القواع ــأت ابراهي ــرم نش )16( د. اك
ص123. د. ايــدن خالــد قــادر: عقوبــة الغرامــة فــي القانــون العراقــي المقــارن، مطبعــة الشــرطة، بغــداد، 1984، ص205.

)17( ابتســام ســعيد الملــكاوي، جريمــة تلويــث البيئــة )دراســة مقارنــة (، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان _ الاردن، 
2009، ص113. 
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كل الاضــرار الناجمــة عــن حــوادث التلــوث المترتــب علــى مخالفــة احــكام القوانيــن والاتفاقيــات 
ــوح الســفن او  ــة عــن جن ــواد الســامة او الضــارة او الناجم ــوث بالم ــة عــن حــوادث التل الدولي
اصطدامهــا او التــي تقــع خــلال شــحنها او تفريغهــا ويشــمل التعويــض جبــر الاضــرار التقليديــة 
ــوث  ــن التل ــة م ــة البيئ ــدف حماي ــه)18(. وته ــا كان علي ــى م ــال ال ــادة الح ــف اع ــة وتكالي والبيئي
لتحقيــق اغــراض معينــة منهــا التعويــض عــن الاضــرار التــي تصيــب أي شــخص طبيعــي او 
معنــوي مــن جــراء تلــوث البيئــة المائيــة)19(. واخــذ المشــرع المصــري بالتعويــض فــي المــادة 

)48( مــن قانــون البيئــة.
امــا المشــرع اللبنانــي فقــد اخــذ بالتعويــض، اذ نــص علــى ذلــك فــي قانــون الميــاه اللبنانــي 
بانــه يحــق لــلإدارة المختصــة التــي تدخلــت لاتخــاذ اجــراءات معينــة لوضــع حــد للضــرر الــذي 
ــي انفقتهــا مــن مســبب الضــرر)20(. ونــص  ــغ الت ــة اســترداد المبال ــة المائي اصــاب النظــم البيئي
ــى  ــة عل ــراء مصالح ــة اج ــر البيئ ــق لوزي ــه يح ــى ان ــة عل ــون البيئ ــي قان ــي ف ــرع اللبنان المش

الغرامــات وعلــى التعويضــات التــي يحكــم بهــا بشــأن الاضــرار التــي تصيــب البيئــة)21(.
ــة  ــون حماي ــي قان ــض عــن الاضــرار ف ــى التعوي ــص عل ــد ن ــي فق ــا المشــرع العراق ام
ــره او مــن هــم  ــه او تقصي ــه الشــخصي او اهمال ــزم كل مــن تســبب بفعل ــة، اذ ال وتحســين البيئ
تحــت رعايتــه او رقابتــه ضــررا بالبيئــة التعويــض وازالــة الضــرر خــلال مــدة مناســبة واعــادة 
الحــال الــى مــا كان عليــه، وتأخــذ بنظــر الاعتبــار معاييــر لتقديــر التعويــض كدرجــة خطــورة 
المــواد الملوثــة او تأثيــر التلــوث علــى البيئــة انيــا ومســتقبليا اذ نصــت المــادة )32/اولا( علــى 
انــه )) يعــد مســؤولاً كل مــن تســبب بفعلــه الشــخصي او اهمالــه او تقصيــره ...ضــرراً بالبيئــة 
ويلــزم بالتعويــض وازالــة لضــرر خــلال مــدة مناســبة واعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه..((. 

ويخضــع التعويــض للمبــادئ العامــة فــي القانــون المدنــي العراقــي.

ثانياً: العقوبات الادارية.
فــي بعــض الاحيــان قــد لا يكفــي التهديــد بإيقــاع الجــزاء الجنائــي عنــد وقــوع الجريمــة او 
اصــلاح الضــرر بمقتضــى مــا يحكــم بــه عــن تعويــض المضــرور، فتلجــأ الادارة الــى ممارســة 
وظائفهــا الرقابيــة والتنظيميــة للنشــاطات الفرديــة مــن خــلال فــرض القيــود والضوابــط علــى 
حريــات الافــراد بهــدف الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة بمــا يحقــق الصحــة والرفاهيــة والتنميــة 
ــادئ  ــذ المب ــي تنفي ــي ف ــاون الدول ــة التع ــع اهمي ــجاما م ــي وانس ــي البيئ ــر الوع ــتدامة ونش المس
البيئيــة والدوليــة للحــد مــن تلــوث الميــاه الناجــم مــن الممارســات الخاطئــة، وبهــدف تعزيــز دور 
الاجهــزة التنفيذيــة فــي تطبيــق القــرارات والاجــراءات الكفيلــة بحمايــة المــوارد المائية وتحســنها 
ولغــرض حمايــة النظــام العــام بعناصــره الاربــع الامــن العــام والصحــة العامــة والســكينة العامــة 

والاخــلاق والآداب العامــة ويطلــق عليهــا تســمية الضبــط الاداري العــام)22(.
امــا النــوع الثانــي فهــو الضبــط الاداري الخــاص ويــراد بــه ان تكــون اجــراءات الادارة 
الضبطيــة تختــص فــي مجــال معيــن كالإجــراءات المتخــذة فــي حمايــة البيئــة)23(، وعلــى ذلــك 

)18( المادة )1 / 28 ( من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 المعدل.
)19( محمد علي سكيكر، الوجيز في جرائم البيئة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008، ص128.

)20( المادة )43( من قانون المياه اللبناني رقم 77 لسنة 2018.
)21( المادة )66( من قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444 لسنة 2002.

)22( ابتسام سعيد الملكاوي، المرجع سابق، ص115.
)23( د. عباس العادلي، مكافحة الجرائم البيئية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2017، ص100.



24

الملف القانوني الحماية الجنائية للموارد المائية واثرها في تحقيق التنمية المستدامة

فــان العقوبــات الاداريــة تكــون امــا علــى شــكل غرامــات اداريــة او غلــق المنشــأة او توقيفهــا عــن 
العمــل او ســحب التراخيــص)24(.

فالمشــرع العراقــي اخــذ بعقوبــة الغرامــة الاداريــة فــي قانــون حمايــة وتحســين البيئــة، اذ 
خــول القانــون وزيــر البيئــة او مــن يخولــه ممــن لا تقــل وظيفتــه عــن مديــر عــام فــرض غرامــة لا 
تقــل عــن مليــون دينــار ولا تزيــد علــى عشــرة مليــون دينــار وتكــرر شــهريا حتــى ازالــة المخالفــة 
المتمثلــة بالتلــوث البيئــي امــا ســحب او الغــاء التراخيــص فلــم يشــر اليهــا المشــرع العراقــي)25(. 

ــنة  ــم 2 لس ــون رق ــي قان ــة ف ــات الاداري ــى العقوب ــص عل ــد ن ــي فق ــرع البحرين ــا المش ام
2002 بشــأن تنظيــم صيــد واســتغلال وحمايــة الثــروة البحريــة وذلــك فــي المــادة )35( منــه. امــا 
فيمــا يخــص ايقــاف عمــل المنشــأة او غلقهــا فقــد اجــاز القانــون ذلــك للوزيــر او مــن يخولــه انــذار 
ايــة منشــأة او معمــل او أي جهــة او أي مصــدر ملــوث للبيئــة ازالــة العامــل المؤثــر خــلال عشــرة 
ايــام مــن تاريــخ التبليــغ بالإنــذار وفــي حالــة عــدم الامتثــال فللوزيــر ايقــاف العمــل او الغلــق مؤقتــا 

مــدة لا تزيــد علــى ثلاثيــن يومــا قابلــة للتمديــد حتــى ازالــة المخالفــة.

ــا، اذ  ــا مؤقت ــأة او اغلاقه ــل بالمنش ــف العم ــه اخــذ بإجــراء وق ــة، ولكن ــة الاداري ــم يأخــذ بالغرام )24( التشــريع المصــري ل
نصــت المــادة )22( مــن قانــون البيئــة المصــري رقــم 4 لســنة 1994 المعــدل علــى ان جهــاز حمايــة البيئــة يقــوم بإخطــار 
الجهــة الاداريــة المختصــة بتكليــف صاحــب المنشــأة بتصحيــح المخالفــة علــى وجــه الســرعة فــاذا لــم يقــم بذلــك خــلال )60( 
ــة الغــاء  ــة. واخــذ ايضــا المشــرع المصــري بعقوب ــة المخالف ــن ازال يومــا فيتخــذ الجهــاز امــرا بوقــف النشــاط المخالــف لحي
التراخيــص. امــا المشــرع اللبنانــي فقــد نــص علــى العقوبــات الاداريــة فــي المــادة )57( مــن قانــون حمايــة البيئــة اللبنانــي رقــم 
444 لســنة 2002 والتــي نصــت علــى الغرامــات الاداريــة وعلــى غلــق المنشــأة وايقافهــا عــن العمــل، وكذلــك لــلإدارة ان 

تســحب التراخيــص ولهــا ان تتخــذ أي تدبيــر اداري للحــد مــن كل ضــرر يصيــب البيئــة. 
)25( المادة )33 /ثانيا( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009.
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المبحث الثاني
جريمة الاخلال بالتنوع الاحيائي المائي واثرها في التنمية المستدامة

حظيــت الاحيــاء المائيــة باهتمــام كبيــر مــن غالبيــة دول العالــم لمــا لهــا مــن دور فــي دعــم 
الاقتصــاد الوطنــي واحــد مقومــات الامــن الغذائــي وتعــد مصــدرا مــن مصــادر الدخــل القومــي 
ــة  ــا مــن خــلال وضــع النصــوص القانوني ــن الخاصــة بحمايته ــا القواني ــد اهتمــت به ــك فق ولذل
وتقريــر العقوبــات لحمايتهــا مــن الاعتــداء عليهــا او الاضــرار بهــا وموضــوع التنــوع الاحيائــي 
المائــي مــن المواضيــع المهمــة التــي دفعــت الــدول الــى النــص علــى حمايتــه فــي الدســاتير وفــي 
قوانيــن خاصــه بــه، ومنهــا دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 اذ نــص فــي المــادة )33( 
منــه علــى )) اولا- لــكل فــرد حــق العيــش فــي ظــروف بيئيــة ســليمة. ثانيــا- تكفــل الدولــة حمايــة 
البيئــة والتنــوع الاحيائــي والحفــاظ عليهمــا((. وعلــى ذلــك ســوف نقســم المبحــث الــى مطلبيــن 
نتنــاول فــي المطلــب الاول اثــر التنــوع الاحيائــي المائــي فــي التنميــة المســتدامة ونتنــاول فــي 

المطلــب الثانــي العقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة.
 

المطلب الاول: اثر التنوع الاحيائي في التنمية المستدامة
ــة اذ  ــم التقليدي ــي الجرائ ــل باق ــا مث ــي مثله ــي المائ ــوع الاحيائ ــة الاخــلال بالتن أن جريم
تنشــأ نتيجــة اعتــداء يمــس التنــوع الاحيائــي، وقبــل ان ندخــل فــي طبيعــة هــذا الاعتــداء واثــره 
فــي التنميــة المســتدامة ســنبين المقصــود بالتنــوع الاحيائــي المائــي فــي الفــرع الاول امــا الفــرع 

الثانــي فيتضمــن العقوبــات المقــررة لجريمــة التنــوع الاحيائــي الجنائيــة والمدنيــة والاداريــة.

الفرع الاول: تعريف التنوع الاحيائي
ــه ) وجــود مــدى واســع  ــد عــرف بان ــات فق ــي عــدة تعريف ــوع الاحيائ ــه التن عــرف الفق
مــن الانــواع المختلفــة مــن الجنــس والنــوع مــن الكائنــات الحيــة الموجــودة بصــورة طبيعيــة فــي 
بيئــة واحــدة لتضــم بذلــك هــذه البيئــة النباتــات والاحيــاء المائيــة بمختلــف انواعهــا واحجامهــا 
واشــكالها وتضــم ايضــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالبكتريــا والفطريــات والطحالــب()26(. وعــرف 
ــا  ــة ومارده ــة والحيواني ــواع النباتي ــع الان ــة الموجــودة لجمي ــات الوراثي ــه: ) التصنيف ايضــا بان
الوراثيــة والنظــم الايكولوجيــة التــي تنتمــي لهــذه الانــواع بمعنــى انــه تنــوع انمــاط الحيــاة كافــة 

علــى ســطح الارض ســواء كانــت تعيــش علــى اليابســة ام تعيــش فــي المــاء)27(.
ــا ان نعــرف التنــوع الاحيائــي المائــي بانــه التبايــن والاختــلاف للكائنــات الحيــة  ويمكنن
ــاه مــن حيــث الشــكل والحجــم والنــوع والجنــس والاختــلاف الوراثــي فــي  الموجــودة فــي المي

التنــوع الواحــد.
امــا مــا يتعلــق بالتعريــف التشــريعي فقــد نصــت اغلــب التشــريعات علــى التنــوع الاحيائي 
فبعضهــا عرفــت التنــوع الاحيائــي والبعــض الاخــر اكتفــت بوضــع نصــوص للمحافظــة علــى 
ــات  ــادة )1 / خامســا ( مــن نظــام المحمي ــي الم ــه ف ــي عرف ــي فالمشــرع العراق ــوع الاحيائ التن
)26( الهــام ضيــاء عبــدالله: المســؤولية الدوليــة عــن الاصــرار بالتنــوع الاحيائــي، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة القانــون 

والعلــوم السياســية – جامعة الانبــار، 2015، ص15. 
)27( د. خليفة عبد المقصود زايد: الانسان والامن البيئي، دار الكتاب الجامعي، الامارات، 2014. ص89.
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الطبيعيــة رقــم 2 لســنة 2014 بأنــه:       )تبايــن الكائنــات العضويــة الحيــة المســتمدة مــن جميــع 
المصــادر بمــا فيهــا النظــم البيئيــة الارضيــة والبحريــة والاحيــاء المائيــة والمركبــات البيئيــة التــي 

تعــد جــزءا منهــا وذلــك يتضمــن التنــوع داخــل كل نــوع وبيــن الانــواع والنظــم البيئيــة()22(.

الفرع الثاني:اثر الاعتداء على التنوع الاحيائي في التنمية المستدامة
امــا عــن اثــر التنــوع الاحيائــي فللمــوارد المائيــة دور مهــم فــي حمايــة التنــوع الاحيائــي 
فــي كل البيئــات والانظمــة الطبيعيــة مــن بحيــرات وانهــار ومصبــات انهــار ومناطــق ســاحلية)29(، 
ولذلــك اهتمــت التشــريعات بتجريــم كل مــا يمــس التنــوع الاحيائــي ومنــع الاعتــداء علــى التــوازن 
الموجــود فــي مكونــات الطبيعــة والــذي يــؤدي الــى تغيــر التنــوع الاحيائــي. وعلــى ذلــك فــأن أي 
جريمــة تكــون مــن فعــل غيــر مشــروع صــادر عــن ارادة اجراميــة يقــرر لهــا القانــون عقوبــة. 
وتتحقــق هــذه الجريمــة بســلوك ايجابــي وســلوك ســلبي وان كان الســلوك الســلبي أقــل خطــورة 

مــن الســلوك الايجابــي.
ــى  ــا الرجــوع ال ــب من ــة يتطل ــذه الجريم ــي له ــي صــور الســلوك الاجرام ــي نبحــث ف لك
ــة  ــين البيئ ــة وتحس ــون حماي ــن قان ــاً( م ــادة )18/ثاني ــص الم ــي ن ــي فف ــرع العراق ــف المش موق
العراقــي رقــم 27 لســنة 2009 فقــد بينــت صــور الســلوك الــذي ترتكــب بــه الجريمــة اذ نصــت 
علــى انــه )) يمنــع صيــد الطيــور والاســماك والحيوانــات البريــة والبحريــة والمائيــة المهددة وشــبه 
المهــددة بالانقــراض او الاتجــار بهــا ((. كمــا جــاءت نــص المــادة )1( مــن قانــون تنظيــم صيــد 
الاســماك واســتغلال الاحيــاء المائيــة وحمايتهــا رقــم 48 لســنة 1976 علــى انــه )) اولاً: يمنــع 
منــع بــات اســتعمال طــرق الابــادة الجماعيــة فــي صيــد الاحيــاء المائيــة كالســموم والمتفجــرات 
والمــواد الكيميائيــة والطاقــة الكهربائيــة... ثالثــاً: طــرح فضــلات المعامــل والمختبــرات ومجــاري 
الميــاه القــذرة والمــواد الكيمياويــة والبتروليــة فــي الميــاه العامــة اذ كانــت تــؤدي الــى قتــل الاحيــاء 
المائيــة((. كذلــك جــاء نــص المــادة )3( مــن نفــس القانــون علــى انــه )) علــى اصحــاب المعامــل 
والمختبــرات ومحــلات تصنيــع وتــداول المــواد الكيمياويــة والبتروكيمياويــة ومجــاري البتــرول 
ومجــاري الميــاه القــذرة او مــا أشــبه ذلــك عــدم تصريــف الفضــلات المحتويــة علــى مــواد ســامة 

الــى الميــاه العامــة الا بعــد زوال مفعــول تلــك الســموم(()0)(.
)28(المشــرع اللبنانــي عــرف التنــوع الاحيائــي او البيولوجــي فــي المــادة )2 / ه( مــن قانــون حمايــة البيئــة اللبنانــي رقــم 444 
لســنة 2002 بأنــه )) تبايــن الكائنــات العضويــة الحيــة المســتمدة مــن المصــادر كافــة بمــا فيهــا ضمــن امــور اخــرى ، النظــم 
الايكولوجيــة الارضيــة والبحريــة والاحيــاء المائيــة والمركبــات الايكولوجيــة التــي تعــد جــزءا منهــا وذلــك يتضمــن التنــوع 
البيولوجــي داخــل الانــواع وبيــن الانــواع والنظــم الايكولوجيــة((. امــا المشــرع الاردنــي فعرفــه فــي المــادة ) 2 ( مــن قانــون 
حمايــة البيئــة الاردنــي رقــم 6 لســنة 2017 بانــه )) التبايــن بيــن الكائنــات الحيــة مــن مصادرهــا المختلفــة ســواء كانــت مــن 

النظــم البريــة او البحريــة او المائيــة بمــا فــي ذلــك الاختــلاف داخــل الانــواع وبيــن هــذه الانــواع ((. 
)29( أم السعد الشافعي: الامن المائي، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2016، ص107.

)30( المشــرع الاردنــي فــي المــادة )12 / أ /1( مــن قانــون حمايــة البيئــة الاردنــي رقــم 6 لســنة 2017 حــدد صــور الســلوك 
الاجرامــي لهــذه الجريمــة فــي قانــون حمايــة البيئــة اذ نــص )) يمنــع تدميــر او قلــع او صيــد الكائنــات البحريــة النباتيــة منهــا 
والحيوانيــة والمرجــان ونقلهــا او قتلهــا او ايذائهــا او حيازتهــا او القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه القضــاء عليهــا كليــا او جزئيــا ((. 
امــا المشــرع اللبنانــي فلــم يحــدد صــور لهــذه الجريمــة وانمــا نــص عليهــا فــي المــادة )47( مــن قانــون حمايــة البيئــة اللبنانــي 
رقــم 444 لســنة 2002 بأنــه )) تعتبــر مــن المصلحــة العامــة حمايــة الطبيعــة والمحافظــة علــى الاجنــاس الحيوانيــة والنباتيــة 
ومســاكنها وعلــى التوازنــات البيولوجيــة والانظمــة البيئيــة وعلــى التنــوع البيولوجــي فــي مواجهــه مــن كل اســباب التدهــور 
والتلــوث ومخاطــر الــزوال((. امــا المشــرع البحرينــي فقــد نــص فــي المــادة )19( مــن قانــون صيــد الاســماك رقــم 20 لســنة 
2002 علــى انــه )) لا يجــوز صيــد اليرقــات أو صغــار الكائنــات البحريــة التــي تقــل اطوالهــا عــن الحجــم المصــرح بــه، كمــا 
لا يجــوز صيــد الســلاحف البحريــة وابقــار البحــر والثديــات الاخــرى او العبــث بأماكــن تواجدهــا علــى امتــداد شــواطئ الدولــة 
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الحماية الجنائية للموارد المائية واثرها في تحقيق التنمية المستدامةالملف القانوني

امــا الجانــب المعنــوي فــي جريمــة الاخــلال بالتنــوع الاحيائــي غيــر واضــح اذ ان 
المشــرع لــم ينــص علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة بصــورة عمديــة او غيــر عمديــة، وهــذا موقــف 
التشــريعات المقارنــة ومنهــا المشــرع العراقــي اذ ان النصــوص التــي جرمــت هــذه الجريمــة لــم 
تتضمــن عبــارة القصــد او العمــد، وهــذا يعنــي امكانيــة وقــوع هــذه الجريمــة بصــورة عمديــة او 

غيــر عمديــة)1)(.

المطلب الثاني: العقوبات الجنائية والادارية والمدنية
ــب  ــات لمرتك ــررت عقوب ــي ق ــوع الاحيائ ــة الاخــلال بالتن ــريعات الخاصــة بجريم التش
ــن  ــي الفرعي ــنبينه ف ــا س ــذا م ــة وه ــة واداري ــة او مدني ــا جنائي ــات ام ــذه العقوب ــة وان ه الجريم

ــن:  التاليي

الفرع الاول: العقوبات الجنائية
المشــرع العراقــي اخــذ بالعقوبــات الســالبة للحريــة فــي المــادة )34( مــن قانــون حمايــة 
ــة وتحســين  ــون حماي ــي قان ــس ف ــة الحب ــرر عقوب ــنة 2009 اذ ق ــم 27 لس ــة رق ــين البيئ وتحس
البيئــة بمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر لمــن يخالــف احــكام هــذا القانــون والانظمــة والتعليمــات 
الصــادرة بموجبــه)2)(. وكذلــك قــرر عقوبــة الحبــس فــي قانــون تنظيــم صيــد واســتغلال الاحيــاء 
المائيــة بمــدة لا تزيــد علــى التســعة اشــهر علــى كل مــن يخالــف احــكام هــذا القانــون)))(. وكذلــك 
قــرر المشــرع عقوبــة الحبــس والغرامــة كل مــن ســم ســمكا مــن الاســماك الموجــودة فــي نهــر 

او ترعــه)4)(.
امــا عقوبــة الغرامــة فقــد قــررت التشــريعات عقوبــة الغرامــة لجريمــة الاخــلال بالتنــوع 
او فــي ميــاه الصيــد((. كمــا جــاء نــص المــادة )21/ب( مــن نفــس القانــون علــى انــه)) لا يجــوز تغييــر ترخيــص نــزع او 
اســتغلال الاعشــاب أو النباتــات المائيــة أو الشــعاب المرجانيــة او الصخــور بمختلــف انواعهــا((. كذلــك نــص المــادة) 22( 
ــة باســتخدام الســموم أو  ــروة البحري ــة للث ــادة الجماعي ــه )) يحظــر اســتخدام طــرق الاب ــى ان ــون اعــلاه نصــت عل ــن قان م

ــة او الطــرق الكهربائيــة وغيرهــا((.  المتفجــرات او المــواد الكيميائي
)31( نظــام المحميــات الطبيعيــة العراقــي رقــم 2 لســنة 2014 وقانــون رقــم 2 لســنة 1995 لحمايــة الحيــاة الفطريــة للمنطقــة 

المحميــة وقانــون حمايــة البيئــة الاردنــي وقانــون حمايــة البيئــة اللبناني. 
)32( المشــرع اللبنانــي فــي المــادة )60( مــن قانــون حمايــة البيئــة اللبنانــي رقــم 444 لســنة 2002.  اخــذ بعقوبــة ســالبة 
للحريــة لجريمــة الاخــلال بالتنــوع الاحيائــي فــي قانــون حمايــة البيئــة اللبنانــي اذ نــص علــى عقوبــة الحبــس مــن شــهر الــى 
ســنة وبغرامــة مــن مليونيــن ليــرة الــى عشــرة ملاييــن ليــرة لبنانيــة او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن يخالــف احــكام هــذا 
القانــون ونصوصــه التطبيقيــة= =المتعلقــة بالمؤسســات المصنفــة. امــا المشــرع الاردنــي فقــد نــص فــي المــادة )25( مــن 
قانــون حمايــة البيئــة الاردنــي رقــم 6 لســنة 2017 علــى عقوبــة ســالبة للحريــة فــي قانــون حمايــة البيئــة اذ نــص بعقوبــة 
الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة اشــهر ولا تزيــد علــى ســنة كل مــن قــام بقطــف المرجــان والاصــداف او اخراجهــا مــن البحــر 

او صيــد الاحيــاء البحريــة او تاجــر بــاي منهــا وتســبب بالإضــرار بهــا وتضاعــف العقوبــة اذا كان الفاعــل منشــأة. 
)33( المادة )28 / اولا ( في قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية رقم 48 لسنة 1976.

)34( المــادة 482 / ثانيــا ( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ. وبنفــس المعنــى جــاء قانــون رقــم 21 لســنة 1996 بشــأن 
البيئــة البحرينــي فــي المــادة )29( علــى انــه: )) مــع عــدم الاخــلال بــاي نــص اشــد ينــص عليهــا قانــون اخــر يعاقــب بالحبــس 
ــم  ــون رق ــا ان القان ــون((. كم ــذا القان ــن ه ــواد ... م ــكام الم ــف اح ــن يخال ــن كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــة... أو بإح والغرام
20 لســنة 2002 بشــأن تنظيــم صيــد واســتغلال وحمايــة الثــروة البحريــة البحرينــي نــص علــى عقوبــة الحبــس والغرامــة 
فــي المــادة )33( علــى انــه )) مــع عــدم الاخــلال بأيــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا فــي قانــون العقوبــات أو أي قانــون اخــر 
أ/ يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســتة اشــهر وبغرامــة ... او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن 
يخالــف احــكام المــواد ... والقــرارات الصــادر((. كمــا نصــت الفقرتيــن )ب،ح( مــن نفــس المــادة اعــلاه علــى عقوبــة الحبــس 
والغرامــة. امــا المــادة)34( مــن نفــس القانــون اعــلاه فنصــت علــى انــه: )) ... يجــوز الحكــم بمصــادرة الســفينة او الادوات 
او الآلات المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة... دون ان يكــون لصاحــب الامــوال المصــادرة حــق طلــب التعويــض عليهــا((.
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الاحيائــي. فالمشــرع العراقــي اخــذ بعقوبــة الغرامــة الــى جانــب عقوبــة الحبــس او احداهمــا اذ 
نــص عليهــا فــي قانــون حمايــة وتحســين البيئــة المــادة )34( علــى ان لا تقــل عــن مليــون دينــار 
ولا تزيــد علــى ولا تزيــد علــى عشــرين مليــون دينــار علــى كل مــن يقــوم بالإضــرار او الاخــلال 
بالتنــوع الاحيائــي)3)(، واخــذ بهــا ايضــا فــي قانــون تنظيــم صيــد واســتغلال الاحيــاء المائيــة فــي 

المــادة )28( منــه.

الفرع الثاني: العقوبات المدنية والادارية.
ان اغلــب التشــريعات المقارنــة لــم تكتفــي بالعقوبــات الجنائيــة لجريمــة الاخــلال بالتنــوع 
ــذ  ــة, فأخ ــات الجنائي ــب العقوب ــى جان ــة ال ــة والاداري ــات المدني ــذت بالعقوب ــا اخ ــي وانم الاحيائ
الجــزاء المدنــي بالتعويــض عــن الاضــرار التــي لحقــت المجنــي عليــه او المتضــرر مــن 
الجريمــة، فجريمــة الاخــلال بالتنــوع الاحيائــي المائــي تمثــل اعتــداء علــى ثــروة وطنيــة مهمــة 
متمثلــة بالأحيــاء المائيــة وتنوعهــا، وان المتضــرر مــن الجريمــة او مــن يقــوم مقامــه قانونــا مــن 
احــد الاشــخاص الذيــن يحــق لهــم تحريــك الدعــوى الجزائيــة بشــكوى تحريريــة او شــفوية تقــدم 

ــات المختصــة)6)(.  ــى الجه ال
فالمشــرع العراقــي فــي قانــون البيئــة اخــذ بالتعويــض عــن الاضــرار بنــص المــادة )32( 
والتــي جــاء فيهــا يعــد مســؤولا كل مــن ســبب بفعلــه الشــخصي او إهمالــه او تقصيــره او بفعــل 
مــن هــم فــي رعايتــه ضــررا بالبيئــة ويلــزم بالتعويــض وازالــة الضــرر واعــادة الحــال الــى مــا 
كانــت عليــه قبــل حــدوث الضــرر)7)(. كمــا اخــذ بالعقوبــات الاداريــة فــي قانــون البيئــة اذ اجــاز 
للوزيــر او مــن يخولــه انــذار ايــة منشــأة او معمــل او أي جهــة او مصــدر ملــوث للبيئــة لإزالــة 
العامــل المؤثــر خــلال عشــرة ايــام مــن تاريــخ الانــذار، وفــي حالــة عــدم الامتثــال للتبليــغ فللوزيــر 
ايقــاف العمــل او الغلــق المؤقــت بمــا لا تزيــد علــى 30 يــوم قابــل للتجديــد، وكذلــك للوزيــر فــرض 
ــة  ــم ازال ــى ان يت ــار ال ــن دين ــى عشــرة ملايي ــد عل ــون ولا تزي ــل عــن ملي ــة لا تق ــة اداري غرام

المخالفــة)2)(.

ــة  ــى عقوب ــم 444 لســنة 2002. عل ــي رق ــة اللبنان ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة )60( م ــي الم ــص ف ــي ن )35( المشــرع اللبنان
الغرامــة مــن مليونيــن ليــرة الــى عشــرة ملاييــن ليــرة علــى كل مــن يرتكــب جريمــة الاخــلال بالتنــوع الاحيائــي وفــي حالــة 
ــة الاردنــي  ــة البيئ ــد قــرر فــي المــادة )25( مــن قانــون حماي ــة. امــا المشــرع الاردنــي فق تكــرار الجريمــة تضاعــف العقوب
رقــم 6 لســنة 2017 عقوبــة الغرامــة الــى جانــب عقوبــة الحبــس علــى ان لا تقــل عــن عشــرة الاف دينــار ولا تزيــد علــى 
خمســين الــف دينــار كل مــن يقــوم بالاعتــداء علــى احــد عناصــر التنــوع الاحيائــي. وقــد نــص المشــرع  البحرينــي فــي قانــون 
ــا يجــوز  ــه )) ... كم ــى ان ــج مســألة التعويــض اذ نــص عل ــادة )34( ليعال ــم 20 لســنة 2002 بنــص الم ــد الاســماك رق صي
ــة اســباب المخالفــة  ــه بالتعويــض عــن الاضــرار التــي احدثهــا بالثــروة البحريــة، والحكــم بإلزامــه بإزال ــزام المحكــوم علي ال
واعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه((. وان المشــرع وفيمــا يخــص العقوبــات الاداريــة فــان التشــريع البحرينــي نــص فــي المــادة 
ــلإدارة المختصــة  ــه )) يجــوز ل ــى ان ــم 2 لســنة 1995 عل ــة رق ــة المحمي ــة والمنطق ــاة الفطري ــة الحي ــون حماي )35( مــن قان
حتــى صــدور الحكــم فــي الدعــوى. التحفــظ علــى الاشــياء المتحصلــة مــن الجريمــة والتصــرف فيهــا اذ مــا كان يخشــى تلفهــا. 
كمــا يجــوز لــلإدارة الــزام المخالــف بإزالــة الاعمــال المخلفــة او تصحيحهــا فــي الميعــاد الــذي تحــدده، والا تمــت ازالتهــا او 
تصحيحهــا بالطريــق الاداري علــى نفقــة المخالــف. كمــا يجــوز لــلإدارة المختصــة فــي حالــة الادانــة وقــف الترخيــص الصــادر 

لصالــح المخالــف وفقــاً لإحــكام هــذا القانــون لمــدة لا تزيــد علــى ســتة شــهور أو الغائــه نهائيــاً((.
ــاب الجامعــي،  ــب الهاشــمي للكت ــة، ج1، ط1، مكت ــون اصــول المحاكمــات الجزائي ــراوي: شــرح قان )36( د. رعــد فجــر ال

بغــداد، 2016، ص46.
)37( المواد )32( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009.

)38( المادة ) 33 ( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009.
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الحماية الجنائية للموارد المائية واثرها في تحقيق التنمية المستدامةالملف القانوني

الخاتمة

فــي الخاتمــة ســنبين اهــم النتائــج والمقترحــات التــي مــن خــلال نجــد انــه لابــد مــن وضــع 
نصــوص جنائيــة تكــون الادوات الضامنــة للمحافظــة علــى المــوارد المائيــة وقابليتها للاســتدامة. 

اولاً: النتائج
ان الجرائــم التــي تقــع علــى المــوارد المائيــة تعــد مــن اخطــر الجرائــم التــي تهــدد . 1

ــاه يــراد بهــا كل  وجــود الانســان وباقــي الكائنــات الحــي، اذ ان جريمــة تلــوث المي
اعتــداء يقــع علــى المــوارد المائيــة أو منشــأتها ســواء كان اعتــداء مباشــر أو غيــر 
مباشــر عمديــا كان ام غيــر عمــدي مــن شــأنه الاضــرار بصحــة الانســان او الكائنات 

الحــي او تغييــر فــي الصفــات الكيمياويــة أو الفيزيائيــة او البيولوجيــة للميــاه.
ــة . 2 ــوارد المائي ــوث الم ــر تل ــم خط ــت لتجري ــة اتجه ــريعات المقارن ــظ ان التش نلاح

فضــلا عــن مــا ينتــج عنــه مــن ضــرر وبهــذا فهــي توفــر حمايــة للبيئــة مــن الاعتــداء 
الــذي قــد يصيبهــا.

ان التشــريعات ذهبــت لتجريــم الاعتــداء علــى الاخــلال بالتنــوع الاحيائــي وعــدة هــذه . 3
الجريمــة مــن الجرائــم الشــكلية لغــرض التوســع فــي دائــرة التجريــم. فهــي تعاقــب 
علــى أي فعــل مــن شــأنه الاخــلال بالتنــوع الاحيائــي وفــي هــذا ضمــان يحقــق مــن 

خلالــه الحمايــة للاحيــاء المائيــة مــن الاعتــداء عليهــا.
ــق . 4 ــة لتحقي ــة واداري ــة ومدني ــات جنائي ــى عقوب ــد نصــت عل ــريعات ق ــد ان التش نج

الــردع العــام والخــاص وتحقيــق العدالــة. لمــا فــي المــوارد المائيــة مــن اهميــة تمتــد 
الــى الاجيــال القادمــة.

ثانياً: المقترحات 
ــتركة . 1 ــة المش ــوارد المائي ــة بالم ــدات المتعلق ــال للمعاه ــي وفع ــق فعل ــن تطبي ــد م لاب

ووضــع نصــوص جنائيــة موحــدة تدعــم حــق جميــع البلــدان المتجــاورة فــي الحصول 
علــى حصــة عادلــة ومنصفــة مــن المــوارد المائيــة الدوليــة فيمــا بينهــا. كمــا يجــب 
وضــع نظــم وقوانيــن لتحكــم وتضبــط عمليــات الــردم والحفــر البحــري والتحكــم فــي 

المخلفــات الســائلة المتدفقــة مــن المصانــع. 
ــة . 2 ــاه. ومراقب ــرى المي ــي مج ــى ف ــي تلق ــاه الصــرف الت ــة مي ــر لنوعي وضــع معايي

تلــوث الميــاه وخاصــة فــي المناطــق القريبــة مــن مصبــات التفريــغ مــن المصانــع. 
مــع منــع اســتخدام ميــاه الشــرب فــي ري الاراضــي الزراعيــة والســاحات الخضــراء 

والمتنزهــات العامــة وغســل انــواع وســائط النقــل.
لابــد مــن توعيــة المواطنيــن علــى اهميــة البيئــة المائيــة مــن خــلال ادخــال التربيــة . 3

البيئيــة فــي مراحــل التعليــم واســتخدام وســائل الاعــلام للنشــر وتعزيز الوعــي البيئي. 
والعمــل علــى حمايــة مصــادر الميــاه الســطحية والجوفيــة مــن مخاطــر التلــوث مــن 
خــلال تحديــد اســتخدام الميــاه واســتثمارها واشــراك مســتخدميها فــي الادارة المائيــة. 
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ومنــع خــزن مــواد مضــرة بالبيئــة المائيــة بالقــرب مــن مصــادر الميــاه او مــد انابيــب 
نفــط او غــاز او صــرف صحــي بالقــرب مــن مجــاري الانهــار. مــع ضــرورة خضوع 

جميــع مصــادر المــوارد المائيــة الــى معاييــر الســلامة البيئــة العالميــة. 
ــتدام. . 4 ــى نحــو مس ــة عل ــة الوطني ــوارد المائي ــتثمار الم ــتراتيجية لاس ــداد خطــة اس اع

واعــداد منظومــة تشــريعية متكاملــة تلــزم الجهــات ذات العلاقــة الحفــاظ علــى مصــادر 
الميــاه واســتدامتها، كذلــك اعــداد معاييــر التــوازن بيــن تنميــة المــوارد المائيــة علــى 
ــي  ــة النظــام البيئ ــوث وصيان ــن التل ــاه م ــة المي ــى نوعي ــاظ عل نحــو اقتصــادي والحف
لزيــادة رفاهيــة الانســان. اجــراء تقويــم بيئــي واجتماعــي واقتصــادي ســليم قبــل اقــرار 

المشــروعات التنمويــة.
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